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 شلايرماخر، ارتبطت مسألة القيمة بالعديد من الفلاسفة المعاصرين أمثال ديلتاي،
هذا الأخير الذي وجّه اهتمامه إلى دراسة تجاوز  إلى غادامير وبول ريكور. هيدغر، وصولا

فيها البعد الأنطولوجي والفينومنولوجي إلى البعد الأخلاقي والديني، فكانت قفزتــه تنّم عن 
المكانة المرموقة التي إحتلها في عالم الإبداع الفلسفي الفرنسي، خاصة من خلال تلك المسحة 

 نية التي تهدف إلى بلوغ تأمل ذاتي يجعل من الأخلاق عنوانه الرئيسي، وعليهالدينية الباط
 خلاقية فيوالأفإن الإشكالية تتعلق بـالسؤال: كيف أدرج "بول ريكور" الظاهرة الدينية 

تيمات الهرمينوطيقا؟ و إلى أي مدى أفلح في تحقيق فلسفة الإرادة داخل الخطاب الديني 
ثمة الوصول إلى تأويل نقدي تكون فيه اللغة أساس تلك  و من مقولاته، اختلافعلى 

التأويلية؟ من أجل الإجابة عن هذه الإشكالية، تتبّعنا المنهج التحليلي التاريخي الذي سمح 
الأخلاق و على موقف "ريكور" من تأويلات سابقيه، لتبقى هرمينوطيقا الدين  بالاطلاعلنا 
ناهي الذي يسمح بإقامة حوار متسامح بين "ريكور" هي وحدها المؤسسة لخطاب الت عند

 على اختلاف مقولاتها. والمنظومة الأخلاقيةالديانات 

 الدين، الأخلاق، الهرمنوطيقا، القيمة، اللغة. الكلمات المفاتيح:

mailto:inesskribech@gmail.com
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Abstract :   The question of value has been associated 

with many contemporary  philosophers such 

as Deltay ,Schleiermacher, Heidegger, Gadamer et Paul 

Ricoeur. The latter who went to a study in which he transcended 

the ontological and phenomenological to the moral and religion 

dimension. His jump was indicative of the place he occupied in 

the world of French philosophical creativity, especially through 

that esoteric religion streak that aims to achieve self-reflection 

that makes moral its main title. Therefore, the problem relates to 

the question: How did Ricoeur include the religion and moral 

phenomenon in the themes of hermeneutics? In order to answer 

this problem, we followed the analytical method, which enables 

us to see the interpretations of the previous ones, to remain the 

hermeneutics of religion and moral for the final discourse that 

establishes a dialogue with the religions including the moral 

system of different sayings.  

Key words: religion, moral, hermeneutics, phenomenon, 

ontological. 

 مقدمة:

رمينوطيقا من بين أهم التيارات الفلسفية الهامة في الفكر الغربي يعد مشروع اله
المعاصر  الذي مازال لحدّ هذه اللحظة ذو مكانة علمية لا نظير لها في عالم الفكر، لما لها 
من قدرة على توليد المعاني والدلالات بموجبها أصبح الحديث عن لغة منفتحة لا منغلقة 

ذ "ريكور" من الهرمنوطيقا طريقا للكشف عن ااهرتي "الدين أمرا جائزا ومشروعاً، ولئن اتخ
والأخلاق"، فذلك لأنه أراد أن يصل بسؤاله إلى بعده الأقصى، وهو ما أتاح له فرصة وضع 
مخططه التأويلي أمام كل دوغمائية فلسفية تدّعي إمتلاك الفهم و الحقيقة، و الإنتقال بسؤاله 

سيرا ومنه إلى الأنثروبولوجيا التي أعطى من خلالها تف من الفنومنولوجيا إلى الأنطولوجيا،
جديدا للإنسان يعلي من الفهم كمقولة أساسية في النص التأويلي، ليصبح الرهان الريكوري 
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ون متعلّقا بالبحث داخل الحلقة الهرمنوطيقية التي تبحث في ثنايا الأصل التاريخي، بحيث يك
 ة.نساني، والمنفتح على تفسيره بواسطة اللغالعالم هو النص المفتوح على الوجود الإ

قاد "ريكور"  قدفي أن التأمل في مسارات المعرفة المرتبطة بالكائن اللغوي  كلا ش
إلى تبني النقاش مع نصوص فلسفية هامة مكنته من إعادة المغزى الخطابي للنص المؤول، 

المؤول، ومن  لتاريخيالذي بوجبه يتمكن القارئ من الإضطلاع على المعنى الأصلي للنص ا
ثمة القدرة على فهمه في قالبه التأويلي الصحيح.ضمن هذه الوجهة، يطرح "ريكور" المسألة 

تيمات الهرمنوطيقا، فهل أفلح "ريكور" في تحقيق مشروعه  والأخلاقية داخلالدينية 
 الأسس التي تتوقف عليها هرمنوطيقا الدين والأخلاق؟  وما هيالفلسفي؟ 

الإجابة عن هذه الإشكالية، تتبعنا المنهج التحليلي التاريخي الذي سمح من أجل 
لنا بفهم الأفكار المؤسسة لهرمنوطيقا الدين والأخلاق، والعودة إلى التاريخ من أجل التماس 

 التأويلات السابقة على "ريكور" في الموضوع المطروح.

 ولوجي:.منزلة الظاهرة الدينية و الأخلاقية في المنهج الفنومن1

ارتبط اهور الـمنهج الفنومنولوجي بالفيلسوف الألـماني "هوسرل" مع بدايات القرن 
العشرين الذي عزز فيه مفهوم الوعي بـما هو أساس كل معرفة، فعن طريق فكرته عن 

يء كلمة القصديــة لا تدل على ش"القصدية" يصبح كل وعي مرتبط بشيء ما ،يقول : ))
ة الأساسيــة و العامــــة التي يـختص بـها الشعــــور بأن يكون شعــــور آخر غيــر هذه الـخاصيــ

بشيء ما، وأن يـحمل في ذاتـــه هــــو، بوصفـه أنا أفكــر، موضــوعـــــه الـمــفكّــر فيه(( ) إدموند 
( بـمعنى أنه لا يـمكن تصور موضوع خارج وعي الذات، فالوعي 141، ص1970هوسرل،

ا، ولا يوجد موضوع مهما اختلفت طبيعته دون غاية و قصد. وإذا كان متجه إلى شيء م
"ديكارت" قد أقرّ بــ: "أنا أفكر إذن أنا موجود"، فإن "هوسرل" يقلب هذه الـمعادلة لصالـح 

الفنومنولوجيا الأولوية للوعي على الذات، بهدف الكشف عن أفعال  وبذلك أعطتالوعي، 
وجودة. لكن "هوسرل" لم يلبث أن وقع في شرك المثالية الإدراك في علاقتها بالظاهرة الم
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الأمر الذي دفع بعض تلاميذه إلى مدّ المنهج  -وهذا ما سيرفضه ريكور–الذاتية 
الفنومنولوجي إلى ميادين أخرى فضلا عن الشعور ، حيث قام "شلر" بتطبيقه في ميادين 

بتحقيق  قية مرتبطة بسلم القيم، و الأكسيولوجيا أو علم القيم مؤكدا على )) أن القيمة الأخلا
كل واحد منها، فالفعل يكون خيّرا إذا حقق قيمة إيجابية، أو إذا حقق قيمة عليا، ويكون 
شريرا إذا حقق قيمة سلبية أو قيمة دنيا..والقيمة توجد في ذاتها، حتى لو لم تتحقق في العالم 

 (41، ص1984المحسوس(()بدوي، 

الفكر موضع التساؤل الذي لم يجد له ماهية إلا  يواصل "هيدغر" وضع ماهية هذا
في كونه وجودا في العالم، وبذلك يتحول السؤال الفنومنولوجي إلى سؤال أنطولوجي يقوم 

و التأسيس لمعرفة وجودية محضة، وعن  -مع هوسرل –أساسا على إنكار الوعي الذاتي 
 نفس الوقت كما تفتح فيتفتح الآنية لنفسها مجال وجودها   -يقول هيدغر-طريق ))الفهم

مجال الموجود الذي تلقاه داخل العالم، فتصل إليه ويصبح في متناول يدها(()هيدغر، 
( أي يصير مكشوفا وااهرا، هكذا يعمّق "هيدغر" المفهوم 76-75، صص1977

يل، الهرمنوطيقي ليصبح مرتبطا بالأبعاد الأنطولوجية للفهم التي تحل محل إبستيمولوجيا التأو 
الفهم و التأويل طريقتان لوجود الإنسان، فليس الفهم شيئا يفعله الإنسان بل هو شيء فــ))

عند -(، هنا يعلّق "ريكور" بقوله: )) الفهم53،ص2003يكونه(( )عادل مصطفى،
دلالة أنطولوجية، فهو رد فعل وجود مقذوف إلى العالم، يجد طريقه بإسقاطه  -هيدغر

(، وبموجب هذا الفهم الأنطولوجي 72،ص1999إمكاناته الخاصة عليه(( )ريكور، 
الهايدغري الذي أعاد تأويل ماهية الإنسان  يستأنف "ريكور" سؤاله عن المشروع 

ا مسألة لم تعد مسألة نظرية/منهج، و إنم -حسبه-الهرمنوطيقي، بحيث ))إن مسألة الحقيقة 
ا الفهم الذي ( هذ40، ص2005تجلّيات الكائن الذي يقوم وجوده على الفهم(( )ريكور،

يستوجب إدخال الهرمينوطيقا موضع التفسير و التأويل، واضعا بعين الاعتبار الظاهرة الدينية 
و القيمة الأخلاقية قيد البحث، بحيث يصبح السؤال متعلّقا بـــ:كيف أن القيم الأخلاقية 
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دت إلى هّ والإيمان قد أصبحا مسألة شعورية بحتة مع الفنومنولوجيا؟ وهي الإشكالية التي م
 تأويلية الدين والأخلاق.

لقــد كــانت الـهرمينــوطيقــا إلى زمن غير بعيد على صلــة وثيقــة بالتفسيــر اللاهــوتي    
)الإنـجيــل( الذي غــالبــاً ما كــان يؤدي إلى اختلاف الرؤى و تعدّد الـمفــاهيم، وهو ما عبـّـر 

في قصيدته "الوحي الأزلي" قائــلا: ( william blakeعنه الشاعــر الإنكليزي "وليام بلاك" )
))كلانــا قــرأ الإنـجيــل ليل نـهار، ولكن ما قرأتـَـهُ أنت كان أسوداً و ما قرأتـُــهُ أنا كان أبيضاً 

(، من هنا كان اهتمام الفلاسفــة بـالـمسألة 113، ص2007(( )دايفيد جاسير،
ســوء فهم صائب للنص من شأنــه أن يــزيح عنــه  كــل لبــس و الـهرمينوطيقية بغيــة الوصــول إلى 

الفهــم الذي قــاده إليــه التفسيــر القــديـم ،بل من هنا أتى "شلايرماخر" و حــاول نقل الـمعنى 
الـمتـــداول إلى معنى أكثر وضوحا و جلاء، بـحيث لـم تعــد الـهرمينوطيقــا معــه متعلقــة بالنص 

ل بالأحــرى تتعلّق بتجربــة اللغــة حيث تكون هذه الأخيــرة شــرط الـخطــاب الديني ب
: )) إنّي 1805الفلسفي، يقول "شلايرماخر" في رسالــة بعثها إلى صديـــق لــه في جوان 

ألقي درســاً في الـهرمينوطيقا و أبغي تـــأسيس علم لـم يـمثّل إلى حدّ الآن غير مـجموعـــة من 
ظات الـمتفكّكـــة و غير الــمُرضيـــة، علم يـحـــوي اللغـــة بأسـرها كحدس و يبحث عن الـملاح

(، ومن أجل ذلك، 46، ص1998النفـــاذ من الـخـــارج إلى صميم أعماقهــا (( )نبيهة قارة،
ســواء منهــا  عيقيم "شلايرمــاخر" وزنــاً لعمــليــة الفهــم الـمتعلقــة بالـحــالــة الإبــداعيـة للمبد 

الداخلية أو الـخــارجيـة، و هو مــا يدل على اهتمــامــه بالتجــربة النفسيــة حيث تكــون اللغــة 
وسيــطــاً بين النص و الـمؤول و على حدّ قراءة "ريكور" فإن ))البرنـــامج التأويلي لشلايرماخر 

لامــة والنقديـــة: الرومانسية بدعوتــه إلى ع يـحمل في طيّاتـــه البصمة الـمزدوجـــة، الرومانسيــة
حيـــة مع سيـرورة  الإبـــداع، و النقديـــة بإرادتـــه في بناء قواعـــد فهم صالـحة كونياً (( 

 (61،ص2000)ريكور،
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أما فهم شلايرماخر للأخلاق فقد قام على توافق الـمبادئ و بين اختلاف مظاهر 
لاق بين متطلبات الفرد وبين إرادة الـمجتمع، حيث صنّف الأخالحياة العينة، وعلى التوافق 

تر كونزمان بيضمن ثلاث مـجالات: ) نظرية الفضيلة، نظرية الواجب، ونظرية الـخيرات ()
بأربع مؤسسات أخلاقية  -حسب شلايرماخر-(، و يـختص الـخير 149،صوآخرون

بتعد و لتوضيح هذه الفكرة ي تشمل كل من الدولة والـحياة الاجتماعية والعلم والكنيسة،
"شلايرماخر" عن كل ما له صلة بالعقلانية و الأخلاقية حيث: )) لا يتأسس الدين عنده 
على العقلانية و الأخلاقية، بل إن أساسه في الشعور بالاستقلال الـمطلق (()المرجع نفسه، 

عور أو شالصفحة نفسها(، و في هذا تعبير واضح وصريح على أن "شلايرماخر" يضع ال
 الوعي أساسا لتشكيل الـخير و هي الفكرة التي وجدت صداها في فكر "هوسرل" أيضا.

تتضح معــالـم الاتـجــاه الـهرمينوطيقي من جهة أخرى مع "دلتــــاي" من خلال موقفــه 
وم ـالإبيستيمــولــوجي من العلــوم الإنسانيــة، حيث نـجده يـميـّــز بين عــلــوم الفكــر )العلـ

الإنسانيــة( و علــوم الطبيــعـــة يقــول: )) فالطبيعــة تــوجــد بالنسبــة للإنســان بفضــل عودتــه 
للتجــربة الـمعيشــة ،و فقط في عودتــه إلى الـحيـــاة تنبثــق الدلالــة و القيمة و الغايـــة والتوجــه 

( معنى ذلــك أن W.Dilthey,p34الكبير الآخــر الذي يـحيي العمل العلمي (( )
استقلاليــة علــوم الفكــر لا يرتبــط بالإنســان وحــده وإنـّمــا بعلاقتــه مع الطبيعــة ،بل بالأحــرى 
بانفتــاحــه على التجــربــة الـمعيشــية بـمــا في ذلك الظــواهــر اللغويــة و الإجتمــاعية و الثقــافيــة، 

ل "دلتــاي" إلى "فهم الواقعـــة الإنسانيــة" فهماً زمنيــاً خـــاضعــا للتـــاريخ و أكثــر من ذلك يــحي
،و هــو ما يـــؤكده بقوله:)) من وجهة نظــر العلاقــــة الـحيويـــة يـجب أن يـُمنح للأشخــــاص 

ات وصــور وا إدراكو للأشيــاء و للأحـــداث شكــــلا و تلوينــــا بواسطتهمــــا يستطيعـوا أن يكوّنـ
 (Ibid,p87ذَاكريـّــــةَ في الـحياة نفسها (( )

لقــد أخــذ "دلتاي" على عــاتقــه مهمّــة إصــلاح إبستيمــولــوجيــا عــلــوم الفكــر/العقــل، 
ه ـو وراء ذلـك الزخــم الـمعــرفي تكمــن الـهرمينوطيقــا بـمــا هي مـحــاولــة وضــع النص في قــالبـ
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الـمفهــومي الإبيستيمولوجي، يــريــد "هيدغر" أن يتعــداهــا إلى الفهــم الأنطــولوجي من خلال 
قلــبه للمســألــة بـحيث يُصــبح الفهــم ذا أسبقيـــة على التــفسيــر و يكــون التــأويــل بـموجــب 

قنيــة، يقــول "ريكــور": )) لــو أننــا ذلك هــو مـجــرّد طريــق لإضــاءة مــا تـمّ ضيــاعــه في الت
تـمكنـّـا من وضــع الـخــط الأول من الـهرمينوطيقــا الإقليميــة إلى الـهرمينوطيقــا العــامة ،تـحت 
علاقــة الــثورة الكــوبرنيكيــة ،لــوجــب وضــع الـخــط الثــاني الذي نشــرع فيــه الآن تـحت علامــة 

نيكي ثــان، يعــيد وضــع أسئلــة الـمنهــاج تـحت مــراقبــة أنطــولــوجيا أوليـــة (( قــلــب كــوبر 
 (.68، ص2000)ريكور،

أكــثــر من ذلــك ،يتحدث "ريكــور" منذ صفحاتـــه الأولى من كتابـــه "صراع 
لـمشكــلــة االتأويلات" عن "تطعيم هرمينوطيقي للظاهراتيــة" يقــول في ذلك )) لقــد تشكلــت 

الـهرمينوطيقيــة قبــل اــاهراتيــة هوسرل بكثيــر، و إنــه لـمــن أجــل هذا أتكلــم عن التطعيــم ،و 
(، غير أن "ريكور" 33، ص2005يـجــب القـول أيضــاً أنـــه تطعيــم متــأخــرّ (( )ريكور،

التصورات  لأخلاق جعل منلكي يصل إلى الـهرمينوطيقا وبالأخص إلى هرمينوطيقا الدين و ا
الأنطولوجية بداية طريقه التأويلي، ومن الفهم الـهيدغري خادم الـهرمينوطيقا الأول، فكانت 
الأنطولوجيا بـمثابة الـمعبر التي نقلت بـموجبها الـهرمينوطيقا إلى ميدان الدين والأخلاق، و  

 ك رموز الـمقدس التيكانت بذلك الظاهرة الدينية بـمداها الأنطولوجي هي مـحاولة لف
تضاهي كلام الكائن، يقول "هيدغر": ))إن جوهر الـمقدس لا يدع التفكير فيه إلا إنطلاقا 

(، وبذلك تحاول الهرمنوطيقا أن تتجاوز 459من حقيقة الكائن(( )المصدر نفسه، ص
يره سالتفسير إلى التفكيك انطلاقا من المعنى الأخلاقي، وهذا ما تحاوله تأويلية "ريكور" تف

 وفهمه على ضوء تأويل النص، فكيف ذلك؟
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 من الفنومينولوجيا إلى الهرمنوطيقا: .تأويلية الدين و الايتيقا:2

 أ.تأويلية الديــن:

إن الـمنطلق الأول لأي معرفة دينية هي معاودة إثبات العقيدة استناداً إلى معطيات 
ة التابعين، والأئم النص الـمقدّس، وبعض نصوص القديسين، أو نصوص الصحابة و

والفقهاء، وعليه ))فالهرمنوطيقا في علم اللاهوت )الثيولوجيا( تدل على فن التأويل، تأويل 
وترجمة الكتاب المقدس)الأسفار المقدسة(، فهو في الواقع مشروع قديم أنشأه وأداره آباء 
الكنيسة بوعي منهجي دقيق، وعلى وجه الخصوص عند القديس أوغسطين في مؤلفه 

(، و لئن اتـخذ "ريكور" من الـهرمينوطيقا 63،ص2006لعقيدة المسيحية(()غادامير، ا
طريقاً لـمشروعه الفلسفي، فذلك لأنه أراد أن يصل بسؤاله إلى بعده الأقصى، أي تـحويل 
السؤال الأنطولوجي والفنومينولوجي إلى سؤال هرمينوطيقي، وذلك ما لا يتسنّى إلا من 

تداولة )الـخطيئة، الشر، الكتاب الـمقدس(، حيث يرتبط مفهوم خلال  بعض المفاهيم الم
يحية، بخطيئة آدم باعتبارها الخطيئة الأصلية في الديانة المس -بدايةً -الخطيئة عند "ريكور" 

و التي أدّت بالإنسان إلى محاولته للتكفير عنها، وعزمه عن تحقيق هدفه النابع من وعيه التام 
 طبيعة الوراثية. و يذهب "ريكور" إلى القول بأن الخطيئة قد ولّدتبإرادته لا الاستسلام لل

في الإنسان روح المسؤولية ،و هو بذلك يدحض كل قول بأن الإنسان أسير الخطيئة أو 
الشر بل هو مسؤول عن أفعاله و سلوكاته و ))إذا كان السؤال: من أين يأتي الشر؟ يفقد  

كلها   ن أين أتى فعلنا للشر؟ يهبط بمسألة الشركل معنى أنطولوجي، فإن السؤال البديل: م
في كرة الفعل...لا توجد نفس مدفوعة تعسفيا نحو الشر(( يقول "ريكور")ريكور،الإنسان 

 (229-228الخطاء، صص

يؤكد "ريكور" من جهة أخرى على أن الكتاب المقدس)الإنجيل( مرتبط بتأويل 
مشكلة )) لات المبهمة في النص كنصوصه وإيضاح لغته التي من شأنها تجيب على المشك

(، 277،ص1999ما العلاقة بين الفهم و التفسير في إطار فعل القراءة الشامل؟(()ريكور،
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وهو ما يعني أن التأويلية التاريخية للإنجيل تدخل في إطار الفهم العام للنصوص المقدسة 
أويل أساطير تالمتمثلة في نصوص الإنجيل أو نصوص القديسين، ولعل اهتمام "ريكور" ب

الكتب المقدسة هو ما سمح له من الولوج داخل الفكر اللاهوتي والمقدس، وذلك بفضل 
قراءته لبعض كبار اللاهوتيين من أمثال "رودلف بولتمان" الذي أثار فكرة "نزع الطابع 
الأسطوري"، وبشهادة "ريكور" نفسه: ))فقد كان بولتمان محقا على هذا المستوى إذ قال 

(، كما 448، ص2005ة الأسطرة، أي تنجز من غير تحفظ ولا طرح(()ريكور،يجب إزال
))يشير "بولتمان" إلى أن رسالة الإنجيل تقوم في سياق التصور الكوزمولوجي للسماء من 
فوق، والأرض في الوسط، والعالم السفلي من تحت، أي عالم المستويات الثلاث(()عادل 

نجيلي قد ال حبيس معضلات تأويلية (، إلا أن اللاهوت الإ39،ص2003مصطفى،
رومانسية، و ))لهذا السبب اهر أن الدراسات المكرسة لكلمة اللـه، أو بمزيد من العموم، 
للكلام الإلهي من هذا هذا المنطلق أكثر جدوى وأعم ثمرا من دراسات الأسطورة ونزع 

 (277، ص1999الأسطورة(( )ريكور،

 ب.تأويلية الأخلاق:

عمل "ريكور" أثناء مساره الفكري التأويلي على توسيع الدائرة الهرمنوطيقية، هذه   
الأخيرة لم تكن محصورة في الوجود والدين فحسب بل إلىبعد آخر شمل الإيتيقا و الأخلاق، 
وإذا كان "ديكارت" قد أعلن قبلا "أنا أفكر إذن أنا موجود"، فإن "ريكور" يقلب المعادلة 

التفكير إلى الوجود الإنساني المرتبط بالحرية، إذ "أنني مادمت أفكر فأنا حر،  الديكارتية من
 -كما يقول-حيث يربط في كتابه "الإنسان الخطاّء" قضية الشر بحرية الإرادة، ))فالشر 

(، لكن قبل 10يأتي للإنسان كما الخارج بالنسبة للحرية(()ريكور،الإنسان الخطاء،ص
اني من  كور" على المسألة الميتافيزيقية، وهو ما يوضحه الفصل الثخوضه في الإتيقا، عرجّ "ري

كتابه"بعد طول تأمل" يقول: ))إنني أعتبر من وجهتي أن الإيتيقا متقدمة من جهة النظام 
-التصوري على الأخلاق التي سبق لي أن ذكرت بإحالتها على الإلزام، إن الإيتيقا تنبني 
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-145، صص2006الخير والشر(()ريكور، على صفتي -من جهة الإصطلاح المعجمي
(، ويغلق "ريكور" باب الحديث عن فهمه للأخلاق حينما يقر بأن الإنسان يقصد 146

بعض المشروعات )مشروع الإرادة(، ليكون الممكن سابقا عن الفعلي، يقول: )) إن جزءاً 
نني أسكن إ من الفعلي يكمن في التحقيق المقصود للإمكانات التي يستقيها مشروع ما ..إذ

عالما يوجد فيه شيء ما "لابد أن أقوم به" و ينتهي "ما لابد أن أقوم به" إلى البنية التي هي 
(، وعليه فإن "ريكور" يريد أن ينقل الهرمنوطيقا 80-79، صص1999العالم (()ريكور، 

رية ظمن النظري إلى العملي، وهو بذلك ينقل كل ما له علاقة بالمعرفة والإبستيمولوجيا إلى ن
الإرادة.وبموجب ذلك يرتبط فهم الإرادة والحرية عند "ريكور" بقضية الشر حيث يؤكد على 
ذلك بقوله: ))إن قرار مقاربة الشر من جهة الإنسان وحريته ليس إختياراً تعسفياً بل خاص 

 ربطبيعة المسألة نفسها، وبالفعل فإن فضاء تمظهر الشر لا يبرز إلا إذا إعترفنا به..هذا القرا
بفهم الشر من خلال الحرية هو نفسه حركة الحرية التي تأخذ الشر على عاتقها..حتى لو 

 (21-20توجّب على الحرية أن تكون فاعل الشر(()ريكور،الإنسان الخطاء،صص

 الذي اتخذه "ريكور" بداية-تتضح الرؤية الأخلاقية على إثر ذلك مع "كانط" 
لعقلانية التي ه اتجاهين رئيسيين، يعُنى الأول باحيث أننا نلمس في فلسفت -تأويله للأخلاق

تتخذ من "العقل" مبدأها في المواجهة، وهو ما يظهر خاصة في كتابيه "نقد العقل المحض"، 
و"نقد العقل العملي"، ويعُنى الإتجاه الثاني بالفلسفة الأخلاقية حيث أن الأخلاق عنده 

قا لى كون هذه الأفعال قد تّمت وف))تتوقف على صورة الأفعال لا على مضمونها، أي ع
للواجب والقانون، وهذه الصورة هي المميّزة للإرادة الخيّرة(()محسن 

(، بالمقابل تتوقف الأخلاق  عند "ريكور" على الفعل ذاته، لأنه 121،ص2004أزريعي،
" الذي يرتبط أساسا بالجهد والرغبة في الفعل، وهذا لا يعني الإبتعاد Agirيهتم بالفعل "

رتبط م -كما يؤكد ريكور-ن التأويل الأخلاقي، بل على العكس )) فالفكر أخلاقي ع
بإدراك "الأنا" من خلال جهدنا المبذول لكي توجد، ومن خلال رغبتنا لكي 

 (385، ص2005تكون(()ريكور،
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لقد أراد "كانط" أن يُجاوز التصور العقلي الأخلاقي بغية تأسيس فلسفة أخلاقية 
ولى على مبدأ الإرادة الخيّرة والواجب، ومن ثمة يمكن الإنتقال من فلسفة قائمة بالدرجة الأ

الأخلاق إلى ميتافيزيقا الأخلاق، وهذا ما يوضّحه كتابه الموسوم بـ"أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق"، يقول: ))إن مثل ميتافيزيقا الأخلاق هذه معزولة عزلًا تاما، والتي لا تختلط لا 

ست لاهوت، لا بالطبيعة ولا بمعرفة الأشياء الخارجة عن التجربة..ليبالأنثروبولوجيا ولا بال
هي فحسب الجوهر اللازم لكل معرفة نظرية بواجبات محددة بيقين، بل هي كذلك الأمر 
الضروري الذي له أعلى أهمية للإنجاز الفعال كما تقتضي به هذه 

السعادة بحيث (، وتمتد الأخلاق الكانطية لتشمل 252، ص1991الواجبات(()كانط،
يصبح السؤال متعلّقا بـ: كيف يكون الإنسان سعيدا؟ً بيد أن تحقيق ذلك مرتبط بمسألة 

هو لغز التوليف العملي للعقل  -حسب ريكور-الإحترام حيث يكون ))لغز الإحترام 
 (122والتناهي..في الإحترام أنا ذات تطبع، وسيد يأمر(()ريكور،الإنسان الخطاّء، ص

ن أخلاق "كانط" بداية الطريق الريكوري ، فإننا لا نعني بذلك أن إننا إذ نتخذ م
هناك إتفاقا تاماً بينهما، ذلك أنه يحضر في هذا الـمُقام نقد "ريكور" للإلتزام الكانطي بما 
هو الوهم الرئيسي للأخلاق عند "كانط"، وهو ما ))يفترض أن نستبدل المنهج الشكلي 

ة تنطلق الكانطية تنطلق من تحليل مقولي، بينما الفرويدي بمنهج تفكيك الرموز، ومن هنا فإن
( حيث يفُهم من هذا التقابل أن الأخلاق 392، ص2005من تحليل فقه لغوي(()ريكور،

الكانطية لا تخرج عن المعرفة الإبستيمولوجية، في حين تأخذ الفرويدية على عاتقها تفكيك 
انون( إذا كان "كانط" يتخذ من الواجب )القالرموز التي استمدتها من فقه اللغة و التفسير، 

أساسا لإرساء معالم فلسفته الأخلاقية، فإن "ريكور" يعتبر الأخلاق هي الخيط الرابط بين 
الحرية كنقطة الإنطلاق، والقانون بوصف نقطة الوصول، بل إنه )ريكور( يتوجه في نهاية 

و نص قابل ية، حيث يرى أن الفعل هالمطاف إلى الممارسة الفعلية المتجسدة في الحياة الواقع
 للتأويل بإستمرار.
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 .نقل هرمنوطيقا الدين والأخلاق إلى ميدان الأنثروبولوجيا:3

استطاع "ريكور" بفضل قراءاته و تأويلاته أن يسير بالهرمنوطيقا في طريق 
 الأنثروبولوجيا، محاولا بذلك  نقل الدين والأخلاق من الأنطولوجيا والفنومنولوجيا إلى
 الأنثروبولوجيا النفسية والبنيوية، ليصبح السؤال مرتبطا بمدى توفيق "ريكور" في تحقيق
مشروعه الهرمنوطيقي ووصوله إلى تأويل نقدي تكون فيه اللغة طريقا للتأويل ؟وهو ما يحيلنا 

 إلى العلاقة التي تربط "ريكور" بالتحليل النفسي و البنيوي.

 أ.هرمنوطيقا التحليل النفسي:

م "ريكور" بالتحليل النفسي نتيجة إهتمامه بمشكلة الإرادة و الخطيئة )الذنب( اهت
و الأساطير الكبرى، حيث يقول في هذا السياق: ))فلما كنت قد درست مسألة الشعور 
بالذنب أو الخطيئة بمساعدة الأساطير الكبرى، فإنني رحت أتساءل فيما إذا لم تكن هناك 

 راءة التي تحيلنا إلى ناحية اللاوعي أو الوعي الباطن، وليسقراءة أخرى مختلفة، قصدت الق
(، وفي خضم ذلك، 44، ص1989إلى ناحية التراث النصي الكبير(()هاشم صالح،

 laيتساءل "ريكور" عن طبيعة الخطاب الفرويدي و كيفية تأثير الرغبة أو النزوة )
pulsion يث لن نجد تة تماما بح( في تفسير الوعي، يقول "فرويد": ))تكون النزوة مكبو

لها أي أثر، فإما تتجلى في شكل إنفعال مصبوغ بتلوين كيفي من، أو تتحول إلى قلق، 
بحيث تضعنا هاتان الإمكانيتان أمام إعادة التفكير في مصير النزوات: 

( الطاقة النفسية للنزوات إلى إنفعالات  Transpositionانزياح)
 (Freud,1968,p56وقلق(()

 -بما هو المسألة الأساسية في التحليل النفسي-ن الوعي و اللاوعي يعد الكشف ع
ط هو الطريق الذي بموجبه نختزل التحليل النفسي الفرويدي إلى مواقف أخلاقية و تربوية ترتب

أساسا بعلاقة الشخص مع السلطة الأسرية التي تؤثر على الأنا، بل ))إن الظواهر التي اعتقد 
يل ميرنا الأخلاقي والديني لتظهر بوصفها سيرورة لإستبدال يحفرويد أنه يرى فيها أصل ض
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(، وعليه  507، ص2005إلى الصورة المستترة للأب الموروثة من عقدة أوديب(()ريكور،
كانت رؤية "فرويد" للأخلاق صادرة عن علاقات الطفل الذي يعمل على تقليد و تقمّص 

لى هذا السياق، يشير "فرويد" إ الأفعال و السلوكات التي يفعلها الأب أو غيره، وفي
"الطوطم" فيقول: )) خلال آلاف القرون كان هناك أول نظام عرفه الدين، وهو نظام 
الطوطمية أو الأب الأول، هذا النظام الذي يحتوي على عدد من القوانين و النواهي أو 

(، بحيث يأخذ 138،ص1991المحضورات، ما هي إلا نتائج للنبذ الغريزي(()فرويد،
ريكور" عن صورة الأب ثلاث مواضيع أساسية تتناسب مع فرضياته التأويلية يقول ))وإني "

لمسمٍ هذه المواضيع الثلاثة: وضع الأوديب، تقويض الأوديب، دوام الأوديب..إن نقطة 
النقد في الأوديب تكمن في البحث في التأسيس البدئي للرغبة..إذ إن منها يصدر إستيهام 

يجب على الإبن أن يستولي عليها لكي يستطيع أن يكون هو أب يمسك بإمتيازات 
 (535-534، صص2005ذاته(()ريكور،

ضمن هذا التوجه، يرى "ريكور" أن "فرويد" قد استطاع تأويل الثقافة ووضع 
التحليل النفسي في صلب الصراع المعاصر حول اللغة، حيث يؤكد ذلك بقوله: ))إن الفعالية 

تي هي ي هي ااهرة حدودية ترتبط بالحدود بين الرغبة والثقافة الالرمزية في التحليل النفس
، 2006ذاتها ااهرة حدودية بين الدوافع و التمثيلات النائبة عنها أو المتأثرة بها(()ريكور،

(، و تحيلنا الرغبة في نهاية المطاف إلى "الحلم" بما هو مسرح تجسيد المكبوتات 101ص
 السابقين منصبا على الأشكال الظاهرة منه، أي مجرد تفكيكاللاواعية، وإذا كان تأويله عند 

لرموزه، فإن "فرويد" قد كشف عن المضمون الباطن للحلم وراء شكله الظاهري، يقول 
ريكور ))كل حلم إنما يرمي بمحتواه الباطن إلى تحقيق رغبة لا شعورية لدى الحالم،وأن كون 

غبة المنوعة بعيدة المدى لإخفاء معالم تلك الر هذه الرغبة لا شعورية يلجأ إلى عمليات تفكير 
أو المكبوحة، ومن هنا نستنتج وجود تباين أحدهما سطحي و الآخر خفي(( 

 (101، ص2006(()ريكور،
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 ب.هرمنوطيقا الأنثروبولوجيا البنيوية:

يحاول "ريكور" من خلال بحثه المشروع عن الهرمنوطيقا تفسير الإشارات التي 
حواره مع الآخر، وبذلك أضحت اللغة المنفتحة داخل عالم نص  يستخدمها الإنسان في

منفتح أمرا لازما للإنتقال من لغة الألسنية المنغلقة إلى لغة جديدة تجد أساسها في الإنفتاح 
على مختلف العلامات و الإشارات المعبّرة عن مختلف التصورات و الرغبات التي من شأنها 

لسنية، هنا يصرحّ "ريكور" عن سبب إنعطافه إلى ذلك أن تعلي من الإنسان داخل عالم الأ
بقوله: )) المنعطف الألسني حصل لدي داخل إهتمامي بعلم التأويل، وذلك لأن التفكير 
بالأساطير يعني البقاء داخل هماللغة، ولما كنت في أعمالي عن رمزية الشر وفرويد قد 

أسيسية عملي تنقصه القاعدة الت إستخدمت كثيرا مفهومي الرمز و الرمزية، فقد لاحظت أن
 (.46،ص1989الألسنية(()هاشم صالح،

يظهر إهتمام "ريكور" بمسائل اللغة بشكل واضح من خلال مشاركته في النقاش 
الذي دار بين "ليفي شتراوس"و"سارتر"، حيث بيّن ))أن اللغة في البنيوية لا تشير إلى شيء 

الم الخارجي لا تستبعد البنيوية إحالة النص إلى العخارج ذاتها، بل تشكّل عالما خاصا بذاتها، و 
وحده، بل تستبعد كذلك روابطه بالمؤلف الذي "قصده"، والقارئ الذي 

(، وإذا تتبّعنا البصمة التي تركها "ليفي شتراوس" في 275، ص1999"يؤوله"(()ريكور،
لغة من حيث ل الفكر الفرنسي عامة، وفي فكر "ريكور" خاصة لوجدنا أنه يولي أهمية بالغة

هي أحد الأركان الأساسية في علم الإنسان، ففي تحليله للأسطورة يقول: ))تتكون الأسطورة  
كسائر اللغة من وحدات مكونة، وتفترض هذه الوحدات المكونة قبلا الوحدات المكونة 

(، وإذا كان تطبيق النموذج البنيوي على 132، ص2006الحاضرة في اللغة(()ريكور،
د "شتراوس" بمثابة تمهيد للخطاب اللغوي، فإن هذا ما مهد الطريق أمام الأساطير عن

"ريكور" للإهتمام بالمعنى بدل البنية، لكن "ريكور" يختلف مع "شتراوس" في تصوره 
للعلاقات المكونة للأسطورة، فالتفسير لا يفصح عن تأويل الأسطورة بقدر ما يؤدي إلى 
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ة الفهم هر التأويل بوصفه مقاطعة ملحقة بإمبراطوريفهمها و إستيعاب حوادثها، وعليه ))يظ
(، وإذا كان "شتراوس" ))ينطلق من مسلمة 120، ص2006و الإستيعاب(()ريكور،

(، 30أساسية و هي أن كل أنثروبولوجية يجب أن تكون بنيوية بالضرورة(()عمر مهيبل،ص
تشمل مجالات الدين تد لفإن "ريكور" يختلف معه، فالهرمنوطيقا خارج المجال البنيوي، فهي تم

 والقيم بما في ذلك الأخلاق.

يواصل "ريكور" قراءته التأويلية ليجد في فلسفة "غادامير" الأنطولوجية فهما تأويليا 
للعلاقة بين الشخص المؤول و الشيء المؤول، بحيث تكون اللغة وسيطا للفعل التأويلي، 

ا تعليميا " بقوله: ))ليس التأويل شيئوهو ما أوضحه "غادامير" في كتابه "الحقيقة والمنهج
يؤول لهم مؤول  ليس بالنسبة لأولئك الذين -بالنسبة لنا، إنه فعل الفهم نفسه الذي يتحقق 

في وضوحية التأويل اللغوي..ولا يكون الوضوح اللغوي الذي يحققه  -بل للمؤول نفسه
، 2007غادامير،الفهم من خلال التأويل معنى ثانيا بمعزل عن ذلك الفهم الأول(()

(، فاللغة عند "غادامير" هي الوسيلة لحدوث الفهم الذي يؤدي إلى فهم 522-521صص
يدغر" لذي فعله "دلتاي و هالتأويل، بحيث يكون الفهم والتأويل شيء واحد، وهو الأمر ا

، حيث تكون )) اللغة هي الوسط الكلي الذي يحدث فيه الفهم، والفهم يحدث من قبل
لفهم برمته يحدث في وسط لغة ما، تتيح للموضوع أن يتأتى بكلمات مع أنها فا في التأويل.

(، بالمقابل نجد "ريكور" 511في الوقت نفسه لغة المؤول الخاصة(()المرجع نفسه، ص
يتخوف من النزعة التأويلية عند "غادامير" فيما يخص تقديم التأويل على أنه حقيقة أو 

ومة إغراء فصل الحقيقة التي يتصف بها الفهم عن منهج، وفي هذا يحاول "ريكور" ))مقا
 (11، ص2005المنهج الذي وضعته قيد العمل العلوم التي انبثقت عن التفسير(()ريكور،

بيد أن "ريكور" كان أنطولوجيا أكثر منه مؤولا، حيث أعطى الأولوية للفهم على 
فهم الذات، ت بالتفسير، هذا الأخير الذي اعتبره ليس سوى وسيط يربط فهم العلاقا

وبذلك يعكس "ريكور" المعادلة بقوله: ))الفهم هو جعل العملية الخطابية حاملة للإبداع 
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الدلالي، فليس التفسير هو السابق، ولكنه ثانوي مقارنة مع الفهم بوصفه تنظيما أو تنسيقا 
بين العلامات، يغدو التفسير مجرد سيميوطيقا تتأسس على قاعدة الفهم من الدرجة 

(، وهو ما يعني تجاوز المعنى الأنطولوجي إلى المعنى 27، ص2006ولى(()غادامير،الأ
ز الأنثروبولوجي المتعلق بالفهم، بحيث تصبح قراءة النص ليس مجرد لعبة لغوية في نطاق الرم

و العلامة، أو تكهّنا في سبيل إدراك المقاصد الخفية للمؤلف، وإنما القدرة التأويلية على 
 ى ضوء مادته وشيئيته بالموازاة مع عالم الذات، وبذلك يصبح فعل التأويلتشكيل النص عل

صادرا من النص ذاته، وهو ما جعله يعيد النظر في النموذج البنيوي، بحيث يعطي الأولوية 
إلى ))فلسفة لغوية تقوم على معجمية الترك، التخلي، الإنتماء الحر، ولا تنتمي إلى الألسنية 

ود غوي ولا إلى الفنومنولوجيا و لا حتى التحليل الوجودي المبين في الوجولا إلى التحليل الل
(، وهذا ما يفسّر محاولة "ريكور" في إعطاء 115،ص2005و الزمان(()الزواوي بغورة،

مفهوم جديد للغة يربطه بالنص من جهة، ومايقف ورائه من قيم من جهة أخرى، بل تهدف 
عنى من خلال فهم الذات القائم على العلامات، تأويلية "ريكور" إلى فهم الإنسان و الم

 الرموز، والنصوص.
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 خاتمة:

إن تجربة "بول ريكور" الفكرية تجبرنا على الوقوف عند تلك التوليفة العجيبة بين  
كل تيارات الفكر في القرن العشرين، فمن الفينومينولوجيا إلى اللسانيات، ومن الأنطولوجيا 

الأخلاق  البنيوية، ومن التحليل النفسي إلى البنيوية، وبين هذا و ذاك لم تعدإلى الأنثروبولوجيا 
و الدين منذ "موت الألوهة")نيتشه( محل جدل عقلي أو لاهوتي، بل إن الظاهرة الدينية و 
الأخلاقية يجب أن تفُهــمَ في أفق الهرمينوطيقا وحدها. وعلى أي حال فإن "بول ريكور" قد 

مية هتم بتأويل النصوص و إخراجها من دائرتها المغلقة لتشمل فروعا علال في كل كتاباته ي
 متعددة من شأنها أن تفتح دروب الفكر على اتساع حقل الهرمنوطيقا.

إن الملمح الأساسي للنص الديني و الأخلاقي يكمن في تواشجه مع دلالات  
النص البنيوي واللغوي الذي من خلاله استطاع "بول ريكور" من إخراح مسألته انطلاقا 
من فنومنولوجية مهددة بالشكلانية الفارغة وأنطولوجيا تدّعي الصمت الإيتيقي والديني 

ات لخطاب جديد يسمح بإقامة حوار بين الديانات و المنظومالمطبق إلى الهرمنوطيقا المؤسسة 
الأخلاقية بعيدا عن أي نزعة من شأنها أن تعيق طريق الفهم والتأويل، وفي ال ذلك المسعى، 
حرص "ريكور" على نقد الأسطورة من جهة، والانفتاح على الرمز من جهة أخرى بهدف 

 يلاته التأويلية، ولئن أصاب "ريكور" في تحل تطويع النص و إدخاله في قالبه التأويلي الأصيل،

 

 

 

 

 
 قائمة المصادر والمراجع:
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